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الصــورة: ديــان فينســتين، مســؤولة لجنــة الاســتخبارات بمجلــس الشيــوخ الأمريــكي والمســؤولة عــن
التقرير

 ترجمة عربي

قالت صحيفة “واشنطن بوست” إن تقرير لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، توصلت إلى أن
يـة (سي أي إيـه) خـدعت الحكومـة والشعـب، حـول بعـض جـوانب أسـاليب وكالـة الاسـتخبارات المركز
التحقيــق الــوحشي لعــدة ســنوات، بإخفائهــا تفاصــيل قســوة الأســاليب المســتخدمة، والتضخيــم مــن
يــن والتفــاخر بــالحصول علــى بعــض المعلومــات الاســتخباراتية، الــتي أدلى بهــا خطــورة المكائــد والمحتجز

السجناء أصلا قبل تعريضهم للتعذيب الوحشي.

يــغ ميلــر وآدام جولــدمان وايلين ناكاشيمــا، أن التحقيــق كــان يــر الصــحيفة الــذي أعــده غر وورد في تقر
منصبا حول ملفات العشرات من سجناء الوكالة، التي تظهر عدم صحة إدعاءات مسؤولي الوكالة،

بأن استخدام أساليب تحقيق مؤلمة (التعذيب) تعود بالمعلومات الإستخباراتية المهمة.
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وقــال أحــد المســؤولين الأمــريكين: “وصــفت الوكالــة برنامجهــا لــوزارة العــدل، وأخــيرا للكــونغرس، بأنــه
أسلوب للحصول على المعلومات الفريدة التي لا يمكن الحصول عليها بأسلوب آخر، التي أفادت في

كشف خطط إرهابية كانت ستؤدي بحياة الآلاف، فهل كان هذا صحيحا؟ والجواب لا”.

ير المؤلف من  صفحة، عن شبكة كبيرة من المعتقلات السرية “المواقع السوداء”، ويكشف التقر
التي تم تفكيكها عام ، بناء على أوامر من الرئيس أوباما.

كمــا أن الملفــات السريــة الــتي اطلــع عليهــا المحققــون، تكشــف عــن انقسامــات داخليــة حــول برنــامج
التحقيــق بحســب المســؤولين، ففــي أحــد الحــالات تــرك موظفــو الوكالــة ســجنا لهــا في تايلانــد، بعــد أن

أزعجهم ما شاهدوه من الإجراءات الوحشية المستخدمة فيه.

يذكر أيضا حالات طالب فيها مسؤولو الوكالة، أن يستمر التعذيب حتى بعد أن اقتنع المحللون، أن
السجناء ليس لديهم المزيد من المعلومات.

يشار إلى ان التقرير تجاوزات لم تكن قد ذكرت من قبل، مثل تغطيس المشتبه بهم في قضايا إرهاب في
خزانات ماء مثلج، في مكان احتجازهم في أفغانستان، وهو أسلوب شبيه بالإغراق بالماء، الذي لم يظهر

على أي قائمة للأساليب المصادق عليها من وزارة العدل.

يــر لم يتحــدث عــن دوافــع مســؤولي الوكالــة، ولم يــوص بــأي عقوبــات أو وأضــاف المســؤولون، أن التقر
كـثر مراحـل الوكالـة يـر سـيثير كثـيرا مـن الجـدل حـول مرحلـة مـن أ تحقيـق في الجرائـم، ويعتقـد أن التقر

إثارة للجدل.

ير، ورفض المتحدث باسم الوكالة التعليق قائلا: “إن الوكالة لم تطلع على النسخة النهائية من التقر
ولذلك ليس لديها ما يقول”.

يـر واعتـبروه مجـاف للحقيقـة، واتهـم كـل  ولكـن مسـؤولين سـابقين في الوكالـة، كـانو قـد انتقـدوا التقر
جانب الآخر بخرق القانون، بدخول كل منهما على نظام الحاسوب للآخر، خلال فترة التحقيق.

ومــن المزمــع تصــويت لجنــة الاســتخبارات في مجلــس الشيــوخ، علــى إرســال مختصر تنفيــذي للرئيــس
أوباما، لرفع الحظر عن نشر التقرير.

ير، أن يحيي العداوات القديمة بين الوكالة ومكتب التحقيقات الفدرالي، ويتوقع في حال تم نشر التقر
يـــر انحيـــازات مكتـــب وبحســـب مســـؤولين ســـابقين في الوكالـــة، فهنـــاك قلـــق مـــن أن يعكـــس التقر

التحقيقات ضد الوكالة. 

ير الرئيسيين محلل سابق في مكتب التحقيقات، كما أن اللجنة اعتمدت على وثائق فأحد كاتبي التقر
المكتب وملاحظات كتبها موظف المكتب السابق علي صوفان، حيث كان علي صوفان أول من حقق
يــن العابــدين محمد حسين (أبــو زبيــدة)، عنــدما اعتقــل في باكســتان عــام ، وشجــب الوكالــة مــع ز

لاستخدامها الإغراق بالماء مع سجين كان متعاونا.



يـر تسـببا بـالقلق، لا يتحـدث عـن كـثر أقسـام التقر يـر مـن المسـؤوليين إلى أن مـن أ وأشـار مـن قـرأ التقر
ير المـوظفين في المناصـب الـدنيا، وشهـادات المسـؤولين في التعذيـب، بـل عـن التبـاين بين مـا ورد في تقـار

الوكالة. 

وأضاف المسؤولون أن الوكالة نجحت في الحصول على أهم المعلومات دون الحاجة إلى اللجوء إلى
التعذيب، مثل المعلومات المتعلقة بمكان وجود بن لادن قبل اغتياله.

ير المؤلف من ثلاثة مجلدات، على تفاصيل عمليات التحقيق، ودراسة لحالة معظم ويحتوي التقر
كـــز الاعتقـــال السريـــة وأســـماء الأسري لـــدى الوكالـــة منـــذ ، وقـــال المســـؤولون إن مواقـــع مرا

الموظفين، الذين لم يكونوا في مواقع مسؤولية عليا أسقطت من التقرير.

وقـال أحـد المسـؤولين إن معظـم المعلومـات المهمـة الـتي تتعلـق بالتهديـدات، تـم أخذهـا مـن أبي زبيـدة
خلال اســتجوابه مــن صوفــان في المســتشفى في باكســتان، أي قبــل وقــت طويــل مــن تحقيــق الوكالــة

معه، واستخدام الإغراق بالماء  مرة. 

ولكـن المعلومـات الـتي حصـل عليهـا موظـف مكتـب التحقيقـات (صوفـان)، تـم تمريرهـا للمسـتويات
المختلفة من المسؤلين في الحكومة، وكأن مصدرها هو الوكالة، وأن محققيها هم من حصلوا على

تلك المعلومات.

وقال مسؤول آخر: “قامت الوكالة بخلط المعلومات، وتاريخ الحصول عليها، فقدموا صورة مغايرة
للحقيقـة حـول مـدى جـدوى برنـامجهم”، مضيـف، أن الإصرار علـى الشهـادات المضللـة مـن مسـؤولي

كثر استنتاجات اللجنة ضررا. الوكالة، هي أ

ــو زبيــدة ــة أب ــالغت في أهميــة المعتقلين، فمثلا وصــف مســؤولي الوكال ــة ب وأضــاف المســؤول أن الوكال
بالمسؤول الرفيع في القاعدة، ولذلك يستحق استخدام أساليب الضغط عليه، ولكن الخبراء اكتشفوا

بعد ذلك أنه كان مجرد وسيط يقوم بتوصيل المجندين إلى معسكرات القاعدة.

واذا تم السماح بنشر التقرير، فسيكشف وحشية معاملة الأسرى مثل علي عبد العزيز علي، الملقب
عمار البلوشي الذي تعرض للتعذيب عن طريق الإغراق في حاوية ماء مثلج في (سالت بت)، بالقرب
مـن كـابول، ثـم نقـل إلى موقـع أسـود آخـر للوكالـة في رومانيـا عـام ، ثـم نقـل إلى غوانتنـامو عـام

، ويقول محاموه إنه عانى من إصابة في الرأس، وهو معتقل لدى الوكالة.

المصدر: واشنطن بوست
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